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يواجه المزا المصري حزمة من التحديات والعراقيل التي تهدد مستقبل الزراعة في مصر بالكلية من
جــانب، وقــدرة العــاملين في هــذا المجــال علــى الصــمود والاســتمرار مــن جــانب آخــر، وتتنــوع تلــك
التحــديات بين متوارثــة عــبر الأجيــال المتتاليــة أو مســتحدثة في ضــوء الســياسات الأخــيرة والمســتجدات

الراهنة.

وبينمـا كـانت تصـنف مصر قـديمًا علـى أنهـا مهـد الزراعـة في العـالم، وسـلة غلال المـشرق والمغـرب، كونهـا
تمتلك أشهر واد للزراعة المستقرة، وكانت صاحبة أقدم حضارة زراعية عرفها الإنسان القديم، تبدل
الحال خلال العقود الأخيرة، لتواصل بلد الزراعة نزيفها المتواصل في هذا القطاع الحيوي الذي طالما

ية القديمة. كان حائط الصد الأبرز في مواجهة المخططات الاستعمار

ورغــم احتلال الزراعــة المرتبــة الثانيــة في الاســتحواذ علــى الأيــدي العاملــة، بعــد التجــارة، إذ يعمــل بهــا
نحو 23.8% من قوة العمل البالغة . مليون عامل، فإن هذا القطاع لا يمثل من الناتج المحلي

الإجمالي إلا .% فقط، الأمر الذي يجسد الواقع المتدني لهذا النشاط الحيوي.
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تقلص مساحة الأرض المزروعة
الأزمـة الأبـرز حضـورًا في خريطـة الزراعـة المصريـة تتمثـل في تقليـص المساحـة المزروعـة، وهـو الأمـر الـذي
يحمل الكثير من الدلالات، رغم أن تلك الظاهرة تعود إلى عقود طويلة مضت، لكنها ازدادت حضورًا
خلال السنوات الخمسة الماضية، ما دفع لخروج الكثير من التكهنات التي ربطت بين هذا الملف وسد

النهضة الإثيوبي الذي يهدد المستقبل المائي لمصر.

. ملايين فــدان، منهــا  وبحســب الأرقــام الرســمية فقــد تراجعــت مساحــة الأرض المزروعــة مــن
 جديــدة عام ، إلى . مليون فــدان،

ٍ
 قديمــة، و. مليــون فــدان أراض

ٍ
مليــون فــدان أراض

. جديدة في 
ٍ
 قديمة، ونحو . مليون فدان أراض

ٍ
منها . مليون فدان أراض

وتتفاوت معدلات تقليص مساحات الأرض المزرعة من مكان لآخر، فقد كشفت الدراسات الحديثة
بالأقمار الصناعية فقدان منطقة شرق الدلتا نحو % من مساحة أراضيها الزراعية، كما تراجعت

مساحة الأراضي في محافظة كفر الشيخ على سبيل المثال بنسبة % خلال العقدين الماضيين.

علمـاء الهيئـة القوميـة للاسـتشعار عـن بعـد وعلـوم الفضـاء توصـلوا مـن خلال بعـض الصـور المسـحية
يــادة معــدلات الزحــف العمــراني علــي الأراضي الزراعيــة بنســبة تصــل إلى % ســنويًا بمختلف إلى ز

المحافظات، محذرين من أنه بحلول عام  سوف تخسر مصر نحو % من مساحة الدلتا.

يـادة مساحـة الأراضى الصالحـة ورغـم نجـاح برامـج الاسـتصلاح الـزراعي خلال الــ عامًـا الماضيـة في ز
يـادة السـكانية وتقييـم المساحـة الخصـبة يـادة مقارنـة بالز للزراعـة بنسـبة %، فـإن حسـاب تلـك الز
المخصـصة لعـدد المـواطنين، يشـير إلى انخفـاض تلـك النسـبة لأكـثر مـن النصـف، ففـي السـتينيات كـان
الكيلـومتر مربـع مـن الأراضي الزراعيـة يلـبى حاجـة ألـف مـن السـكان مـن المنتجـات، أمـا اليـوم فـالكيلو

الواحد بات مطالبًا بتلبية احتياجات  فرد.

ندرة المياه ومشكلة الري
الأعوام الثلاث الأخيرة تحديدًا بدأت ظاهرة ندرة المياه تفرض نفسها بصورة مقلقة، وهو ما يمكن
استشعاره من خلال ردود الفعل المنددة من المزارعين الذين عبروا مرارًا وتكرارًا عن عدم وصول مياه
الري لهم أو انخفاض معدلاتها بصورة دفعت بعضهم إما إلى تغيير خريطة المحاصيل التي يزرعها أو
تبوير الأرض تجنبًا للخسائر المتوقعة حال الاستمرار في زراعة مزروعات بعينها تتطلب كميات كبيرة من

المياه كالأرز والقصب على سبيل المثال.

ورغم أن البعض ربط بين هذه الظاهرة وتصاعد أزمة سد النهضة والحديث عن انخفاض حصة
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يو جملةً وتفصيلاً، مؤكدين أن انخفاض المياه مصر من مياه النيل، فإن آخرين استبعدوا هذا السينار
ية يعود لمشاكل فنية أو تقنية في تلك المصارف. في مصارف الري بكل أنحاء الجمهور

لكن في المقابل اتخذت الحكومة بعض الإجراءات والتحركات التي أثارت قلق البعض، منها مثلاً إقرار
مجلس الوزراء مشروع “التحول لنظم الري الحديثة” الذي من بين بنوده “التحول من الرى بالغمر
إلى الرى الحديث، وتقليل زمن الرى، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين كفاءة نقل المياه،

يع المياه”. وتحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توز

في فبراير/شباط الماضي كانت وزارة الري المصرية قد أعلنت إدخال بعض
 من قانون الري يسمح “بفرض رسوم مقدارها  التعديلات على المادة

آلاف جنيه ( دولارًا) كل  أعوام على ماكينات الري الموضوعة على الترع
العامة”

علاوة علــى ذلــك تقليــص مساحــات الأرض المزروعــة بالمحاصــيل الــتي تحتــاج لكميــات كــبيرة مــن الميــاه
وعلـــى رأســـها محصـــول الأرز، فقـــد فرضت الحكومـــة عقوبـــات رادعـــة علـــى كـــل مـــن يخـــالف تلـــك

التعليمات وفق ما تضمن قانون الري الجديد.

فتنص المادة 31 من هذا القانون على أن “تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز
يـر الزراعـة واسـتصلاح الأراضي وتعلـن لـذوى الشـأن بـالطرق ير بالتنسـيق مـع وز سـنويًا بقـرار مـن الـوز
ية لتنفيذها”، كما نصت على معاقبة كل من يخالف تلك المادة “بالحبس مدة لا تزيد على الإدار
يـد علـى عـشرة آلاف جنيـه عـن الفـدان أو كسر سـتة أشهـر وبغرامـة لا تقـل عـن ثلاثـة آلاف جنيـه ولا تز

الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة”.

أزمة الأسعار وتفاقم الأعباء
يادة في سعر طن السماد في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأسمدة والمواد المستخدمة في الزراعة (ز
وصلت إلى  جنيه مارس/آذار الماضي) تتراجع فيه أسعار المحاصيل بصورة تزيد من تفاقم الأزمة،

الأمر الذي عرض المزارعين لخسائر فادحة على مدار السنوات الماضية.

نقيـــــب الفلاحين، حسين أبـــــو صـــــدام، كشف ارتفاعًـــــا ملموسًـــــا في المحاصـــــيل الزراعيـــــة، أبرزهـــــا
البطاطس والبطاطا والجزر والفاصوليا والطمـــاطم، هـــذا بخلاف أســـعار المحاصـــيل الموســـمية كـــالأرز

والقمح التي شهدت انخفاضًا كبيرًا كانت له آثاره السلبية على الفلاح.

أبو صدام أشار في تصريحات صحفية له إلى تراجع أسعار المحاصيل هذا العام مقارنة بالعام الماضي،
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ــا إلى انخفــاض “أســعار كيلــو البطــاطس إلى مــا بين  و. جنيــه مقابــل  و جنيهــات خلال لافتً
نفـس الفـترة مـن العـام المـاضي، وسـجل سـعر كيلـو الفاصوليـا بين  و جنيهـات مقابـل  جنيهـات
قبل عام، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى بين . و. جنيه مقابل  جنيهات و. جنيه العام

الماضي”.

يدًا من الأعباء الإضافية على المزراعين، تضمنها مشروع الري وتتعمق الأزمة مع فرض الحكومة مز
الحديث الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) مؤخرًا، ومن بين تلك الأعباء “في حال إنشاء شبكات
يــة، ويحمــل كــل فــدان صرف عامــة مغطــاة أو مكشوفــة، يضــاف إلى التكــاليف % مصــاريف إدار

يستفيد من هذه الشبكات نصيبه منها”.

في فبراير/شباط الماضي أعلنت وزارة الري المصرية إدخال بعض التعديلات على المادة  من قانون
الــري يســمح “بفــرض رســوم مقــدارها  آلاف جنيــه ( دولارًا) كــل  أعــوام علــى ماكينــات الــري
الموضوعــة علــى الــترع العامــة”، وهــي الرســوم الــتي أثــارت ســخط المــزراعين لكــن دون اســتجابة مــن

الحكومة.

يف مستمرًا كورونا.. ما زال النز
يـاح بمـا لا تشتهـي السـفن.. فـالفلاح المصري الـذي يعـاني بطبيعـة الحـال مـن أزمـات موسـمية تـأتي الر
شبه مستمرة، بعضها باتت دائمةً، وأخرى بدت إرهاصاتها تلوح في الأفق، إذ به يتلقى ضربات أخرى
موجعــة منــذ تفــشي فــيروس كورونــا المســتجد (كوفيــد )، وهــي اللكمــات الــتي ألقــت بظلالهــا علــى

المستوى المعيشي لما يزيد على  ملايين أسرة في مصر خلال العام والنصف الأخير.

يــر صــادر عــن المركــز المصري للــدراسات الاقتصاديــة، كشف تــداعيات الوبــاء العــالمي علــى المــزا في تقر
ــر اســتشهد بمحصــول ي ــة بكلفتهــا العاليــة، التقر المصري فيمــا يتعلــق بتراجــع أســعار المحاصــيل مقارن
كــثر المحاصــيل الــتي يســتهلكها الشــا المصري، إذ انخفــض ســعر الطــن إلى البطــاطس، وهــو أحــد أ
 جنيه في حين تصل تكلفته إلى  آلاف جنيهات، أما فيما يتعلق بأسعار التصدير فانخفضت

من  دولارًا إلى أقل من  دولارات للطن.

الجهود التي تبذلها الدولة على مدار العقود الثلاث الماضية للإبقاء على التفوق
المصري الزراعي، لم تعد كافية لتحقيق هذا الهدف

يــز دخلــه كــثر المحاصــيل الــتي يعتمــد عليهــا الفلاح المصري في تعز محصــول القمــح كذلــك، وهــو أحــد أ
السنوي، فقد تراجع سعره  بصورة كبيرة خلال الربع الأول من  (فبراير – مارس) ليواصل هذا
التراجع العام الحاليّ، بالتزامن مع تراجع أسعار الذرة وقصب السكر وذلك بسبب انخفاض الطلب
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عليها عالميًا.

هذه الوضعية الحرجة دفعت الكثير من المزارعين إلى اللجوء للخيارات الفردية في التعامل مع الأزمة،
كتخزين بعض المحاصيل والاكتفاء بعرض جزء بسيط منها للبيع والآخر للتقاوي في العام القادم، بدلاً
مــن بيعهــا بتلــك الأســعار المنخفضــة، وهــي الســياسة الــتي مــن المحتمــل أن يكــون لهــا تبعــات كارثيــة

بحسب التقرير.

حلول عدة قدمها خبراء الزراعة في مصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما بات أحد أهم أضلاع الدولة
يــح، منهــا مــا قــدمه نقيــب الفلاحين بشــأن تفعيــل قــانون الزراعــات التعاقديــة المصريــة في مهــب الر

لتعويض غياب الدورة الزراعية، الذي حمله مسؤولية تفاقم الأزمة التسويقية والسعرية.

وفي الأخير فإن الجهود التي تبذلها الدولة على مدار العقود الثلاث الماضية للإبقاء على التفوق المصري
الزراعي، لم تعد كافية لتحقيق هذا الهدف، وتحتاج إلى مضاعفة تلك التحركات لاستعادة الريادة في
هــذا النشــاط، خاصــة بعــدما أصــبح المــزا (عصــب الزراعــة الأول) خــا نطــاق الخدمــة في كثــير مــن
المناطق، في ظل موجة الدفع بالشباب إما إلى الهجرة وإما العمل في المجال الصناعي والخدمي الأكثر

ربحًا.
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